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فرنسا.. مقتل متظاهرة دهساً باحتجاجات »السترات الصفراء«عربية وعالمية
عواصم - وكالات: لقيت متظاهرة فرنسية مصرعها امس، إثر تعرضها للدهس، أثناء مظاهرات احتجاجية على سياسات 
الحكومة الاقتصادية وتسببها في تراجع القدرة الشرائية للفرنسيين، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الوقود. وتسبب المتظاهرون، 
الذين خرجوا في إطار حركة شعبية تعرف باسم »السترات الصفراء«، في اختناقات مرورية على طرق سريعة وأغلقوا 
ساحات خلال احتجاجهم على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون زيادة الضرائب على الوقود. وأفادت إذاعة »فرانس إنفو«، بأن 
سيارة حاولت اجتياز حاجز وضعه معتصمون في منطقة »سافوا« وسط شرقي البلاد، ما أدى إلى دهس إحدى المتظاهرات 
كانت أمام الحاجز، ومصرعها. فيما نقلت قناة »فرانس 24« عن وزير الداخلية كريستوف كاستانر، قوله إن »سائقة السيارة 
كانت تقل ابنتها إلى الطبيب، وأصيبت بالذعر أمام إغلاق المحتجين للطريق فدهست المرأة«. لآخر الأخبار العربية والعالمية زوروا موقعنا على
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جيلنا.. وقضية فلسطين!
فلســطين أرض عربية إســلامية وهي برأيي 
المتواضع )أرض وقف( للمســلمين وأجيالهم إلى 

يوم القيامة!
وأكتب لكم اليوم )ملخصاً( من واقع )المعايشة( 

لمن يحبون أن يتعرفوا على قضية فلسطين.
هنــاك 3 جوانب لا بد أن يعرفها كل عربي عن 
هذه )القضية المقدسة( التي لا يجوز فيها التطبيع 
مع العدو الإسرائيلي الصهيوني، وتتمثل فيما يلي:
- قدســية أرض فلسطين في قلوبنا )القدس - 

الأقصى المبارك - قبة الصخرة(.
- طبيعة اليهــود بخلفيتهم العقائدية وعدائهم 

التاريخي الصهيوني!
- طبيعــة التحالــف الأميركــي - الأوروبي - 
الصهيوني الذي يهدف إلى إضعاف الأمة العربية 

والإسلامية.
علينــا أن نعُلِّم الأجيــال العربية في المقررات 
الدراسية والمناهج أن فلسطين هي الأرض الواقعة 
غربي آســيا في القسم الجنوبي لبلاد الشام على 
الساحل الشرقي للبحر المتوسط وهي حلقة وصل 

بين قارتي آسيا وأفريقيا.
ولأرض فلسطين مكانة عظيمة في نفوس العرب 
والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لهذه الأسباب:

َّذِي  - أرض مقدسة بنص القرآن الكريم: )سُبحَْانَ ال
رَامِ إِلىَ الْمسَْجِدِ  أسَْــرَى بِعَبدِْهِ ليَلْاً مِنْ الْمسَْجِدِ الْحَ

َّذِي باَرَكْناَ حَوْلهَُ..(. الأقَْصَى ال
- فيها المســجد الأقصى أولى القبلتين وثالث 

الحرمين.
- هي أرض الأنبياء والرسالات.

- فلسطين أرض الإسراء والمعراج اختارها الله 
عز وجل مسرى رسول الله ژ.

- في الحديث الصحيح أن بيت المقدس )أرض 
المحشر والمنشر(!

- فلسطين هي بلاد الشام )عقر دار الإسلام(.
- هي أرض جهاد ورباط وثغر من ثغور الإسلام.
إن التطــور التاريخــي والسياســي للقضية 
الفلسطينية يحتم علينا اليوم كإعلاميين وتربويين 
عربا ومســلمين أن نفتح ملف )التطور السياسي( 
وهجرة اليهود التي بدأت منذ عام 1882 إثر تصاعد 
)المشكلة اليهودية( في روسيا وضعف الدولة العثمانية 
ونشأة )المنظمة الصهيونية العالمية( ومؤتمرها الأول 
في بال في سويســرا في 27 - 29 أغسطس 1897 
بزعامة المقبور ثيودور هرتزل وإسقاط السلطان 
عبدالحميد من خلال دعم )جمعيــة تركيا الفتاة( 
وذراعها لجنة )الاتحاد والترقي( التي أطاحت بالسلطان 
عبدالحميد الذي رفض المطالب اليهودية وكان سدا 
منيعا ضد رغبات الصهاينة فقرروا عزله وإزاحته 

وإسقاط الخلافة العثمانية!
وفي الحرب العالمية الأولى 1914 - 1918، بلغ عدد 
اليهود في فلسطين 80 ألفا ثم جرى التفاوض مع 
الشريف حســين بن علي وظهر الدعم البريطاني 
المتفاوض مع المنظمة الصهيونية العالمية حول مستقبل 
فلسطين وصدور وعد بلفور المشؤوم في 2 نوفمبر 
1917 بتعهد بريطاني بإنشاء وطن قومي لليهود في 

فلسطين المحتلة!
ثم احتلال بريطانيا لفلسطين وبلاد الشام في 
1917 - 1948 وما تلا ذلك من تطور المشروع الصهيوني 
المدعوم من بريطانيا التي أسست الهستدروت اتحاد 
العمال وافتتحت الجامعة العربية بالقدس عام 1925 
وظهور الحركة الوطنية الفلسطينية وإقامة المؤتمر 
الفلســطيني الأول في 10 فبراير 1919 في القدس 
ورفض تقسيم بلاد الشام وتشكيل حكومة وطنية 
تحكم بلاد الشــام في فلسطين والمطالبة بتحرير 
سورية ثم بروز الحاج أمين الحسيني الذي أصبح 
مفتي القــدس  في 1921 ثم ظهور الحركة الوطنية 
وبروزها في ثورة البراق 1929 ثم الثورة الفلسطينية 
الكبرى 1936 - 1939 على يد المجاهد الشيخ فرحان 
السعدي ثم استشهاده في صيف 1939، ثم حدوث 
تحولات في زمن الحرب العالمية الثانية 1939 - 1945 
وتأليف الهيئة العربية العليا لفلسطين 1946 بقرار 
من الجامعة العربية ثم قيام حرب 1948 وانعكاساتها 
من خلال جيش الإنقاذ ودور الأسلحة الفاسدة في 
هزائم الجيوش العربية ثم بروز الشــعور بالمهانة 
عربيا ثم ظهور وبروز )العمل الفدائي الفلسطيني( 
من خلال تنظيمات وأحزاب وجماعات فلسطينية 
)ناصريون - بعث - شيوعيون - إخوان مسلمين(.

واتسمت المرحلة هذه بظهور ما يلي:
- تشكيل الهوية الفلسطينية وبروز منظمة فتح 

و»م.ت.ف« منظمة التحرير الفلسطينية.

- هجرة عدد كبير من أبناء فلسطين إلى الكويت 
طلبا للرزق.

- الانفضاض الشعبي التدريجي عن الحاج أمين 
الحسيني.

- سيطرة الأردن على الضفة الغربية.
- بروز تيار الإخوان من )1949 - 1954( ســواء 
في الضفة أو القطاع لما حققوه من جهود في الحرب 

أو طرحوه من برامج إسلامية وطنية.
- بروز حزب التحرير الإسلامي، الذي ركز في 

دعوته على إقامة الخلافة الإسلامية.
- وفــي 29 أكتوبر 1956 بــدأ العدوان الثلاثي 

)الإسرائيلي - البريطاني - الفرنسي( على مصر.
ومضة: في ظل كل هذه الأوضاع، نشأت حركة 
فتح في عــام 1957 مــن أرض الكويت وبيروت، 
وبالــذات من )أهل غزة(، التــي تحولت اليوم الى 
)حماس(، وكان المهندس ياسر عرفات الذي يعمل 
في وزارة الأشغال والمعلم خليل الوزير )أبوجهاد( 
إضافة الى صلاح خلف )أبو اياد( المدرس بثانوية 
الدعية أبرز القياديين إضافة إلى ســليم الزعنون 
وأسعد الصفطاوي ومحمد يوسف النجار وسعيد 
المزين وغالب الوزير وكمال عدوان ورفيق النتشة 

وعبدالفتاح حمود ويوسف عميرة.
دخل في فتــح الإخوان ومختلــف التيارات 
والقطاعات الفلسطينية واصطبغت فتح في بداياتها 
بصبغة )وطنية - علمانية( شكلت هويتها، وشكلت 
فتح جناحها العســكري )العاصفة(، وكانت أولى 
عملياتها في مطلع 1965، ودعمت من حركة القوميين 
العرب ورفعت شعار الوحدة وتحرير فلسطين، وفي 
22 مايو 1990 قبيل الاحتلال العراقي كرّم الرئيس 
ياسر عرفات أكثر من 30 شخصية داعمة لفتح في 
مقر منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة حولي 
)وكنت من المكرمين( ومعي كثير، منهم عبدالله العلي 
المطوع والشــهيد )أبوالفهود( الشيخ فهد الأحمد، 
رحمه الله وطيب الله مثواه، والأستاذ جمعة ياسين 

والدكتور أحمد الربعي يرحمه الله وآخرون.
آخر الكلام: كان إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية 
)م.ت.ف( بداية صحيحــة نتيجة توصية الجامعة 
العربية وجهود أحمد الشقيري )رحمه الله( والدعم 
المصري بإنشــاء هذه المنظمة، وتم انعقاد المجلس 
الوطني الفلسطيني في القدس في 28 مايو 1964 
بحضور 422 ممثلا للفلسطينيين وبرعاية الملك حسين 
ملك الأردن ليكون ذلك ميلاد هذه المنظمة العملاقة.
زبدة الحچي: في 5 يونيو 1967 اندلعت الحرب 
العربية- الإســرائيلية، فاحتلت إســرائيل الضفة 
الغربية وصحراء سيناء ومرتفعات الجولان، وصوت 
)الجماهير(- ونحن مــن ذاك الجيل- على هزيمة 
منكرة واليهود يصرخون فينا: »يالثارات خيبر.. 

دين محمد راح.. محمد مات.. خلف بنات«!
ومنــذ ذاك التاريخ ونحن في تراجع، اللهم إلا 
الدور المشرف للكفاح المسلح الفلسطيني المتمثل 
في العمل الفدائي والانتفاضــات وبروز )مذابح( 
عظيمة مثل )صبرا وشاتيلا( وظهور حماس كتيار 
فلسطيني من خلال الانتفاضات الفلسطينية ومن 
خلال بيانها الأول 14 ديســمبر 1987 وبأنها جناح 
الإخوان المســلمين، والتي استطاعت أن تحقق لها 
شــعبية خاصة في ظل )تراجع »فتح«( بعد وفاة 
قادتها الكبار! وبالمناسبة، فإن تأسيس نواة حماس 

كان في الكويت.
لقد استطاع الشــيخ أحمد ياسين وهو الرجل 
)القعيد( أن يحرك أمــة كاملة في معارك وحروب 
ذات طبيعة شاملة مع الكيان الصهيوني، ولعل خير 

دليل على كلامي انتصارات غزة اليوم.
هذه سطور عايشتها وليس لكوني أحد المتعاطفين 
مع حركة فتح يوم كانت بالفعل حركة تمثل أحرار 
فلســطين ورجالاتها الأخيار أمثال خليل الوزير 
وصلاح خلف وأبو إياد قبلاوي والزعنون وسعد 

صايل وفهد القواسمة وغيرهم الكثير.
هذه صفحات من تاريخ فلســطين إلى مرحلة 
الكفاح المسلح والتسويات.. فهل ستشهد فلسطين 

استقلالها؟
ونحن في أواخر أعمارنا من هذا )الجيل الذي 

تعب(.. هل نشهد قيام الدولة الفلسطينية؟
لقد تضمن اتفاق أوسلو حكما ذاتيا في قطاع 
غزة وأريحا وبعض المناطق الفلسطينية.. فهل يتم 
هذا، أم نعيش التسويف والتعجيز والتطبيع لخدمة 

المصالح الصهيونية؟
تحية لقائدنا قائد الإنســانية على كل المواقف 
الداعمة فلسطين.. وعهد يبقى من الكويت إلى الأقصى!

خالد بن سلمان: لم أقترح على خاشقجي الذهاب إلى تركيا
عواصــم - وكالات: أكــد 
صاحب السمو الملكي الأمير 
خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، 
سفير خادم الحرمين الشريفين 
المتحــدة  الولايــات  لــدى 
الأميركيــة، أن مــا ذكرتــه 
صحيفة الواشــنطن بوست 
الأميركية بشأن تواصله مع 
جمــال خاشــقجي - رحمــه 
الله - قبل وفاته أو اقتراحه 
عليه الذهــاب إلى تركيا لأي 
سبب »غير صحيح« بحسب 
ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية 

السعودية )واس(.
ونشــر الأميــر خالــد بن 
سلمان تغريدة على صفحته 
في موقع التواصل الاجتماعي 
»تويتر«، أن آخر تواصل له 
مع جمال خاشقجي كان عبر 

ولم يقترح عليه الذهاب إلى 
تركيا.

وتابــع خالد بن ســلمان 
قائلا: »إن كانت هذه الادعاءات 

الرسائل النصية في ٢6 أكتوبر 
.٢٠١7

وأضــاف أنه لــم يتحدث 
هاتفيا مطلقا مع خاشقجي، 

صحيحة، أتمنى من الحكومة 
الأميركية كشف ما لديها«.

من جهتها، ردت المتحدثة 
باســم السفارة على ادعاءات 
الأميركيــة،  الصحيفــة 
وأوضحت: للأسف، لم تنشر 
صحيفة الواشــنطن بوست 
ردنــا بالكامــل. هــذه تهمــة 
ألا تتــرك  خطيــرة ويجــب 
لمصــادر غير معروفــة. كان 

ردنا الكامل كما يلي:
»التقى السفير، خاشقجي 
مرة واحدة شخصيا في أواخر 
شهر ســبتمبر من عام ٢٠١7 
من أجل مناقشــة ودية، وقد 
تواصلا عبر رســائل نصية 
بعد المقابلة. وكانت آخر رسالة 
أرسلها السفير إليه في تاريخ 
٢6 أكتوبر من عام ٢٠١7. ولم 

يناقش الأمير خالــد أبدا أي 
أمر يتعلق بالذهاب إلى تركيا 

مع جمال.
ولم يجر الســفير الأمير 
خالد بن ســلمان أي محادثة 
هاتفيــة معــه. ومرحب بكم 
لفحــص الســجلات الهاتفية 
ومحتويــات الهاتــف النقال 
لإثبات هذه المسألة، وفي هذه 
الحالة، سيتوجب عليكم طلب 
ذلك من الســلطات التركية، 
وذلك كما فعــل المدعي العام 

عدة مرات دون جدوى.
إن المزاعم الواردة في هذا 
التقييم المزعوم غير صحيحة. 
لقد ســمعنا ومازلنا نســمع 
نظريــات مختلفــة دون أن 
نرى الأسس الرئيسية لهذه 

التكهنات«.

صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلمان سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن

العراق وإيران يسعيان لرفع التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار
وكالات:   - عواصــم 
العراقــي  الرئيــس  أعلــن 
د.برهــم صالــح، ونظيره 
الإيراني حســن روحاني، 
أن بلديهما يســعيان لرفع 
حجــم التبــادل التجــاري 
بينهما إلى ٢٠ مليار دولار 
ســنويا، متجاهلــين بذلك 
العقوبــات التــي فرضتها 
الولايات المتحدة الأميركية 
على طهران. جاء ذلك خلال 
مؤتمــر صحافي مشــترك 
من العاصمة طهران، التي 
وصلهــا صالــح امس، في 
زيارة رسمية تلبية لدعوة 
روحانــي، ضمــن جولــة 
إقليميــة بدأهــا الأســبوع 

الماضي. 
وقــال الرئيس العراقي 
عقب اجتماعه مع روحاني:  
»نريــد للعــراق أن يكون 
ساحة تلاق وتوافق بين دول 

المنطقة لا ساحة صراع«.
وأوضح ان العراق اليوم 
يواجه قضيتين رئيسيتين 
هما إعادة الإعمار وتعزيز 
السياســي  الاســتقرار 
وتحقيــق هــذه الأهــداف 
يتطلب برنامجا وإجراءات 
سياسية واصلاحات داخلية 
مع أجواء اقليمية مستقرة.

وحول العلاقات الإيرانية 
- العراقيــة، قــال صالح: 

»نفهم اهمية العلاقات مع 
ايــران وقد وجهنا وزارتي 
والصناعــة  الخارجيــة 
بتفعيــل عملهمــا لتعزيز 
التعاون والتبادل التجاري 
وأهمية انشاء مناطق تجارة 
حرة وربط خطوط ســكك 
الحديد وحل مشاكل البيئة 

والمياه بين البلدين«.
من جانبه، اكد روحاني 

توافر امكانية رفع مستوى 
العلاقــات الاقتصادية بين 
ايران والعراق الى ٢٠ مليار 
دولار في القريب العاجل، 
معتبرا العلاقات الإيرانية- 
العراقيــة بانهــا »متميزة 
ومهمة جدا«، مشيرا إلى أن 
الجانبين بحثا »التعاون في 
الطاقة ومد خطوط  مجال 
ســكك الحديد مــن مدينة 

إلى  الايرانيــة  الشــلامجة 
البصرة )جنوبي العراق(«.

وقال روحاني اننا نعتبر 
امن العراق من امننا ونمو 
العراق من نمونا، داعيا الى 
ضرورة تحقيق المزيد من 
تعزيز العلاقات الوثيقة بين 
البلدين لاسيما في المجال 
السياســي والاقتصــادي 

والثقافي.

)رويترز( الرئيس الايراني حسن روحاني مستقبلا نظيره العراقي برهم صالح في طهران امس  

هدد مراسل »سي إن إن« بالطرد مجدداً من البيت الأبيض

ترامب يجيب عن أسئلة مولر ..  ورياح الإقالة تهب على بنس
عواصــم - وكالات: قال 
الرئيــس الأميركــي دونالد 
ترامب امس الأول، إنه أكمل 
»بسهولة شــديدة« إجاباته 
الخطية على أسئلة المحقق 
الخاص روبرت مولر المعني 
بالتحقيق في دور روســيا 
فــي الانتخابــات الأميركية 
فــي ٢٠١6 لكنه أضــاف أنه 
لم يرسل تلك الإجابات بعد 

لمكتب مولر.
وقال ترامب للصحافيين 
في البيت الأبيض إنه كتب 
الإجابات عن الأسئلة بنفسه، 
وأضاف »المحامون الممثلون 
لــي لا يكتبــون إجابات، أنا 
أكتــب الإجابات، وجهت لي 
مجموعة من الأسئلة، وأجبت 

عليها بسهولة شديدة«.
وأشــار ترامــب إلــى أن 
صياغة الأسئلة ربما وضعت 
خصيصا لتوقع من يجيب 

عنها في اتهامات بالشــهادة 
الزور وقال »عليك دائما أن 
تكون حذرا عندما تجيب على 
أشخاص لديهم على الأرجح 
ســوء نية، والآن لقد أجبت 
على تلك الأســئلة بطريقة 

روتينية جدا«.
وانتقــد ترامــب مجــددا 
التحقيق ووصفه بأنه »حملة 
اضطهــاد« ونفى أي تواطؤ 
مــع موســكو فيمــا يتعلق 
بانتخابات الرئاسة في ٢٠١6. 
ونفت روسيا أيضا أي تدخل 

في الانتخابات الأميركية.
في سياق آخر، يبدو أن 
لعنــة الاســتقالة »الإقالة« 
وصلت إلــى نائب الرئيس 
مايــك بنــس، حيــث بدأت 
التقارير الإعلامية تتحدث عن 
شكوك تساور الرئيس، بشأن 
ولاء بنس له، حسب صحيفة 
نيويــورك تايمــز، وهو ما 

كان يجــري عادة عند إقالة 
أو استقالة معظم مسؤولي 
ترامب الذين غادروا ادارته 
في العامين اللذين قضاهما 

في الرئاسة. 
وقالــت الصحيفــة، بدأ 
ترامــب يســأل مســاعديه 
ومستشــاريه، عــن مــدى 
وفاء بنس لــه. وتم التأكيد 
علــى أن مثل هذه الأحاديث 
الخاصة جرت مرارا وتكرارا 
داخل أروقة البيت الأبيض 

وخارجه أيضا.
ومن أجل تطمين ترامب 
رد معظــم موظفــي البيــت 
الأبيــض الذين ســألهم عن 
رأيهم بإطلاق صفة »مقاتل 
مخلص« على نائب الرئيس 
الذي كان قد خدم في الجيش 
قبل تحوله للعمل السياسي.
ويقــال إنه قبــل حديث 
ترامــب عــن خططــه حول 

للانتخابــات  الترشــح 
الرئاســية لعــام ٢٠٢٠ فــي 
مؤتمر صحافي، سأل الرئيس 
الأميركي نائبه: »مايك، هل 
ستكون حليفي وإلى جانبي 
فــي هذا الســباق؟«. فوقف 
الجنرال الســابق ورفع يده 

وأومأ برأسه بالموافقة.
وردا علــى هــذه الأنباء 
التي تتداولها وسائل الإعلام 
الأميركيــة بكثرة في الآونة 
الأخيرة، نفى الرئيس ترامب 
فــي مؤتمر صحافــي عقده 
أمس، أن تكون لديه شكوك 

حول ولاء نائبه بينس.
مــن جانــب آخــر، هدد 
الرئيس الأميركي، مراســل 
شــبكة »ســي إن إن« جيــم 
أكوســتا، بالطرد مجددا من 

البيت الأبيض.
جاء ذلــك عقــب إصدار 
قاض فيدرالي أميركي قرارا 

مساء امس الأول، يلزم البيت 
الأبيــض بإعــادة التصريح 
الصحافي للمراســل بعد أن 
تم ســحبه منه قبل أيام إثر 
سجال دار بينه وبين ترامب 

خلال مؤتمر صحافي.
وفــي مقابلة مع شــبكة 
»فوكس نيــوز« الأميركية، 
قال ترامب: »إذا أساء )جيم 
أكوســتا( التصــرف مجددا 
سأطرده من البيت الأبيض، 
أو ســأضطر لإلغاء المؤتمر 
الذي يتواجد به«، وذلك بعدما 
ألزم قاضي محكمة واشنطن 
الجزئية تيموثي جي كيلي 
- المعين من قبل ترامب في 
٢٠١7 - البيت الأبيض بإعادة 
التصريح للصحافي أكوستا. 
وقال كيلي إن قرار البيت 
الأبيض بسحب التصريح من 
مراسل )سي إن إن(، »يفتقر 

إلى الشفافية«.

معركة تشرين 2018 في غزة نموذج مصغر عن حرب تموز 2006
عندما انتهت حرب تموز 2006 التي شــنتها إسرائيل ضد حزب 
الله ولبنان الى اتفاق وقف إطلاق النار بعد نحو شــهر )12 يوليو ـ 14 
أغسطس(، خرج أنصار حزب الله الى الشارع للاحتفال بالانتصار وبدأ 
سكان الجنوب بالعودة الفورية الى أرضهم من دون انتظار ترتيبات وقف 
النار. شــكك كثيرون في خلفية وصوابية هذا المنحى الاحتفالي الذي 
خرج الى الشارع من بين الركام والدمار الهائل في الضاحية والبلدات 
الحدودية الجنوبية، ووضعوا الانتصــار غير الواقعي في خانة رفع 
المعنويات واحتــواء نتائج الحرب الأعنف. ولكن حزب الله كان يعتبر 
الانتصار حاصلا بمجرد أن إســرائيل لم تحقق الأهداف التي أعلنتها 
للحرب وتصل الى حد تدمير قدرات الحزب وبناه التحتية العسكرية 
وإخضاعه لقواعد جديدة، تبين لاحقا أنها أنتجت وضعا هادئا لم يسبق 
له مثيل على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية منذ ذلك الوقت تحت سقف 
القرار 1701، لكنها لم تؤثر أبدا في قوة حزب الله وقدرته على إعادة بناء 
ترسانته العسكرية والصاروخية، لا بل توسيعها وتطويرها كما ونوعا 
بإضافة صواريخ أرض ـ بحــر وأرض ـ جو وصواريخ دقيقة قادرة 

على إصابة الأهداف الحيوية في كل إسرائيل ومع هامش خطأ ضيق.
لــم يتأخر الوقت حتى تبين أن خــروج حزب الله من هذه الحرب 
»منتصرا« لم يكن مجرد ادعاء وإنما أكدته التطورات اللاحقة في إسرائيل، 
والتي أشارت الى أن ارتدادات زلزال حرب تموز أصابت الداخل الإسرائيلي 
أكثير بكثير ما أصابت الداخل اللبناني، وأن حالة من الارتباك والتخبط 
والسجال قد نشأت. استقال وزير الدفاع »عمير بيرتس« وكانت استقالته 
مدخلا الى سقوط حكومة إيهود أولمرت. تشكلت لجنة تحقيق برلمانية 
وعسكرية »لجنة فينوغراد« لتحديد المسؤوليات ومكامن الخلل والأخطاء 
التي قادت الى نهاية الحرب على هذا النحو وخروج إسرائيل منها من 
دون انتصار. وظلت »عقدة حرب تموز« تلازم القيادة الإسرائيلية التي 
حصدت نتائج حرب مخيبة لم تصل الى نهاياتها والى ما هو مرســوم 
لها. ومن أبرز هذه النتائج التحول الكبير الذي شــهدته غزة، ومنذ أن 
سقطت عسكريا في يد حماس قبل 10 سنوات باقتباسها نموذج حزب 
الله في لبنان. فلم يعد قطاع غزة »لقمة سائغة والحلقة الضعيفة«، وإنما 
صار يشكل مصدر تهديد وتحد لإسرائيل التي اتبعت سياسة حصار 

غير مجدية حتى الآن، ولم يعد أمامها إلا خيار الحسم العسكري وإعادة 
احتلال قطاع غزة الذي تتفاداه، ليس فقط لأنه مكلف وإنما أيضا لأنه 
يطرح ســؤالا أساسيا لا جواب لإسرائيل عليه: ماذا في اليوم التالي؟! 
ما حصل في غزة هذا الأســبوع يقدم نموذجا مصغرا عما حصل في 
لبنان قبل 12 عاما. بعد جولة قتال لم تدم إلا أياما، وافقت إسرائيل على 
وقف لإطلاق النار لأنها خشيت من أن يؤدي توسيع العمليات العسكرية 
الى سقوط صواريخ حماس على المدن الكبرى بعيدا عن »فضاء غزة«، 
ولأنها لم تكن جاهزة لحرب واســعة تصل الى حد الهجوم على غزة 
وإعادة احتلال القطاع. نهاية الجولة على هذا النحو اعتبرها الشــارع 
الإسرائيلي »نهاية مخزية« متهما حكومة بنيامين نتنياهو بالتخاذل أمام 
حماس، ولم تفرض عليها أي شروط وأثمان مقابل وقف النار والعودة 
إلى الوضع القائم الذي سيتيح لحماس أن تكون أقوى في الجولة المقبلة. 
انطلق »الغزيون« في احتفالات النصر الذي زادته توهجا استقالة وزير 
الدفاع أفيغدور ليبرمان بسبب الخلاف على طريقة إدارة الوضع في 
غزة، بينما كان الإسرائيليون، لاسيما في المستوطنات القريبة من غزة، 

ينظمون احتجاجات ويقطعون طرقا ويعبرون عن غضب وسخط إزاء 
الأداء الضعيف لرئيس الحكومة نتنياهو ورئيس الأركان الجنرال غادي 
أيزنكوت. ومجمل هذا الوضع خلق دينامية سياسية وشعبية جديدة في 
إسرائيل، ووضعت نتنياهو أمام خيارات محددة وصعبة: - إما تعيين 
رئيس حزب المستوطنين )البيت اليهودي( نفتالي بنيت وزيرا للدفاع بدلا 
مــن ليبرمان، ولكن مع وضع حكومي هش وأكثرية 61 )من 120(، ومع 
خطر قيام هذا الوزير المتطرف بتوريط نتنياهو والحكومة في مغامرات 
وحروب. - إما الذهاب الى انتخابات عامة مبكرة نتيجة ترنح الحكومة، 
ولكن في ظل شعبية متراجعة لنتنياهو ولأول مرة بهذا الحجم وهذه 
السرعة، حيث يشير أحدث استطلاع أنه لو جرت الانتخابات اليوم، فإن 
»الليكود« لن يحصل على أكثر من 29 مقعدا في أسوأ نتيجة يحققها 
منذ سنة. - إما الذهاب الى حرب جديدة في غزة أو في اتجاه آخر وعلى 
طريقة الهروب الى الأمام لاستعادة الشعبية وطمس الأزمات الداخلية، 
بما فيها تحقيقات الفساد ونســف »صفقة القرن« من دون اصطدام 

مباشر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

الرئيس العراقي: 
نريد للعراق أن 

يكون ساحة تلاق 
لا ساحة صراع


